
قصة الشيخ بر أبو زيد مع الشيخَ عبد القادر الأرناؤوط

‏كتب الدكتور صالح البهلال ف مقال له سماه (المروءة البرية):

“ف مطلع عام 1414هـ 1994م زار الشيخُ بر أبو زيد أخاه الشيخَ عبد القادر
الأرناؤوط (رحمهما اله) ف دمشق، وكانت هذه ه الزيارة الأول، فوافاه
الشيخ بر ف شُقّته ف منطقة يقال لها أبو حبل الت تقع ف ح الميدان،

وكانت الشُّقة ف ممرٍ ضيق، لا تاد تعبر معه السيارة، وكانت الشُّقة مونة من
ثلاث غرف ودورة مياه وصالة، وكانت عائلة الشيخ عبد القادر كبيرة، ويقض

فيها معظم وقته مع أولاده، وقد اتخذ إحدى غرفها الثلاث متبة له، وكانت
تحفل دوماً بطلاب العلم والمستفتين.



وف ختام هذه الزيارة ذكر الشيخ بر بأنّه كثير الزيارة لسوريا، وأنه يريد أنْ
يتّخذ فيها سناً يون مقراً له، وطلب من الشيخ عبد القادر أنْ يبحث عن

أفضل سن ف أفضل ح، فرحب الشيخ عبد القادر بالفرة، وطَفق يبحث عن
طلبه.

فوقع عل بيت فخم البناء واسع الأرجاء يقع ف كورنيش الميدان، وأفضل مان
ف الميدان ف بناء تَحف به الحدائق، ويتون من صالتين وأربع غرف كبيرة،
وشُرفة واسعة مطلّة، فاتصل الشيخ عبد القادر بالشيخ بر، وأخبره أنه وجد
بغْيتَه وطلَب مجيئه، فاعتذر الشيخُ بانشغاله، وطلب من الشيخ عبد القادر أنْ
ينْهِ إجراءات شرائه، وكان مبلغ الشراء 8 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل

ا بأنّ البيت علر154 ألف دولار آنذاك، وأفاد الشيخُ عبد القادر الشيخَ ب
الهيل، وأنه بحاجة لإكماله وتجهيزه بالأثاث، فطلب منه أنْ يمله عل أحسن

حال، فأكمله وجهزه بالأثاث بما يقارب 4 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل 77
ألف دولار آنذاك.

ثم جاء الشيخُ بر لاحقًا فذهب به الشيخ عبد القادر إل البيت، فمش فيه فرآه
عل أحسن حال ثم جلسا ف شُرفته، وقد كانت محاطة بالأزهار المختلفة،

مغَطّاة بعريش العنب، وقد تدلّت عليه عناقيده المثمرة، وسلّمه المفتاح، فما
كان من الشيخ بر إلا أنْ أعاده عليه، وقال له: 

هذا البيت لك، فإنّ لما زرتم ف المرة السابقة، وجدت بيتم يضيق بالطلاب



والمستفتين، وأنتم مأوى للناس، فلعلّم تتوسعون ف هذا البيت..

فان شعور الشيخ عبد القادر بهذه الهدية العظيمة يقْصر الوصف دونَه، وتأمل
حال الريم إذا أكرمتَه كيف تون، وقد كان هذا البيت للشيخ عبد القادر بمثابة
حبيب جاء عل فاقة، وطلب الشيخ بر من الشيخ عبد القادر كتمان الأمر، فلم
يستطع الشيخ ذلك لعظم هذا المعروف، ورأى أنّ من الوفاء للشيخ بر أنْ يذكر

القصة حت يدعو الناس له.

ولم يزل الشيخ عبد القادر إل أن توف ممتنا للشيخ بر ذاكرا هديته هذه،
موصيا أولاده دوما بالدعاء له، وما أجمل المعروف حين يصيب أهله.. رحمهما

اله رحمة واسعة.”


